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استخدام السلطة للنصوص القانونية 

في السيطرة على وسائل الإعلام

في مصر )2024-2014(

الفترة من  إنتاجها خلال  تمََّ  التي  القانونية  للنصوص  التحليلية المقارنة  الدراسة 
السلطة نحو حقوق الشعب المصري، والحريات  اتجاهات  2024، تكشف  إلى   2014
العامة، خاصََّة حرية الإعلام؛ ذلك أن تقييد هذه الحرية يؤدي إلى التحكمَّ في الأنباء 

والمعلومات والمعرفة التي يحصل عليها الشعب.
وبالرغمَّ من أن السلطة حافظت علي النصوص القانونية المقيّدة للحريات التي تمََّ 
إنتاجها منذ عام 1936 في قانون العقوبات، إلََّا أنها قامت بإنتاج نصوص قانونية 
والسيطرة علي  للجماهير  المعرفة  تدفق  تحكمها في  زيادة  جديدة؛ تسهمَّ في 

وسائل الإعلام.
مع  تتناسب  تعد  لمَّ  التي  القانونية  النصوص  من  الكثير  مصر  في  تراكمت  لذلك 
معطيات العصر وتحديات الواقع، وأصَّبح وجودها يقلل قدرة الدولة علي بناء قوتها 

الإعلامية.
وهذه الدراسة تشكل خطوة نحو مراجعة النصوص القانونية؛ خاصََّة ما يتعلق منها 
التخلص  إلى  يحتاج  المستقبل  نحو  فالَّانطلاق  الَّانسان،  العامة وحقوق  بالحريات 
من الكثير من القيود، وإلغاء النصوص التي تقلل من قدرة الدولة علي بناء نظام 

إعلامي جديد يوفر المعرفة للجمهور، ويسهمَّ في بناء مجتمع المعرفة.
كما أن هذه الدراسة يمكن أن تسهمَّ في توضيح الخصائص التي يجب الَّالتزام بها 
في صَّياغة النصوص القانونية؛ ومن أهمها حاجة المجتمع لذلك النص، والمصلحة 

العامة التي يحميها، ومدي استجابته لتحديات العصر.
في ضوء ذلك، يمكن أن تتضح أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به برلمان منتخب 
- في فترة قادمة بعد سقوط سلطة الَّانقلاب، والتحول إلى مرحلة ديموقراطية 
جديدة – في مراجعة كل القوانين، وإلغاء النصوص التي تقيّد كفاح الشعب، لبناء 

مستقبله على قواعد الحرية والعدل وحماية وحدة المجتمع وتماسكه.
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علي حقوق  تؤثر  التي  القانونية  النصوص  بداية لمراجعة  الدراسة  هذه  وتشكل 
بالدستور والمجتمع،  الإعلام في علاقتها  العامة، خاصََّة حرية  والحريات  الإنسان، 
الإعلامية  القوة  لزيادة  الأساس  وتوفير  للجمهور،  الحماية  لتوفير  ومدي صَّلاحيتها 

والمعرفية للدولة، وبناء نظام إعلامي وطني.
في ضوء ذلك يمكن أن نحدد أهداف الدراسة فيما يلي:

اكتشاف العلاقة بين القانون والدستور، وتأثير تلك العلاقة علي حماية الحريات . 1
العامة، خاصََّة حرية الَّاعلام.

اكتشاف أساليب استخدام السلطة للنصوص القانونية في التحكمَّ في الحقوق . 2
الإعلامية والَّاتصالية للشعب المصري.

ووظائف . 3 مصر،  في  الإعلام  مستقبل  لبناء  العلمي  الأساس  تطوير 
تنوع  حماية  في  التشريع  دور  اكتشاف  خلال  من  الإعلام؛  وسائل 

وسائل الإعلام، وحق الجمهور في المعرفة.
اكتشاف علاقة السلطة بالإعلام من خلال تحليل النصوص القانونية التي تمََّ . 4

إنتاجها خلال الفترة من 2014 إلى 2024.
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تساؤلات الدراسة 

الدراســة  تســعي  الأهــداف،  تلــك  لتحقيــق 

التاليــة للأســئلة  متعمقــة  إجاـــات  لتقدـــم 

كيــف اســتخدمت الســلطة النصــوص 	 

القانونيــة للتحكــم في الصحــف ووســائل 

ــام؟ الإع

مــا عاقــة هــذه النصــوص القانونيــة 	 

والتعددـــة  والحرـــة  ـالديموقراطيــة 

والتنــوع؟

مــا مــدي شرعيــة النصــوص القانونيــة 	 

ضــوء  في  الإعــام  لحرـــة  المقيّــدة 

الدســتور؟ 

مــا تأثــر هــذه النصــوص القانونيــة عــي 	 

حــق الجمهــور المــري في المعرفــة؟ 

النصــوص 	  هــذه  صاحيــة  مــدي  مــا 

ــي  ــي وطن ــام إعام ــاء نظ ــة لبن القانوني

الحــادي  القــرن  لتحدـــات  ـســتجيب 

المعرفــة؟ مجتمــع  ولبنــاء  والعشرـــن، 

ــة 	  ــوص القانوني ــذه النص ــر ه ــف تؤث كي

ــري؟ ــعب الم ــاح الش ــي كف ع

منهجية الدراسة 

المناهــج  تكامــل  مبــدأ  الدراســة  تســتخدم 

حيــث  المري؛  الإعامــي  النظــام  لتوصيــف 

ــدف رصــد  ــمَ اســتخدام المنظــور التارـخــي ـه ت

جــذور اســتخدام الســلطة للنصــوص القانونيــة في 

تشــكيل النظــام الإعامــي المري، مثــل ســيطرة 

ــة(  ــة )القومي ــات الصحفي ــلطة عي المؤسس الس

ومحطــات الإذاعــة وقنــوات التليفزـــون التاـعــة 

لاتحــاد الإذاعــة والتليفزـــون

الوثائقــي  التحليــل  اســتخدام  تــمَ  كما 

Documentary analysis في تحليــل النصــوص 

أســاس  تشــكل  التــي  والقانونيــة  الدســتورـة 

المري الإعامــي  النظــام 

ولأن الــفترة مــن 2014 إلى2024 تشــكل حالــة 

للدراســةCase study ، فقــد تــمَ التركيــز عي 

المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  إنتــاج  عمليــة 

ــاء  ــفترة.. لكــن ـهــدف ـن ــالإعام خال هــذه ال ـ

صــورة عامــة شــاملة للنظــام الإعامــي، مــع 

مراعــاة الاختصــار والتركيــز؛ نظــرًا لطبيعــة هــذه 

الدراســة التــي جعلــت مــن الصعــب عــرض 

الكــثر مــن المعلومــات والوصــف التفصــيي
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المبحث الأول

العلاقة بين الدستور ونصوص 

القوانين وتأثيرها علي حرية 

الإعلام )2024-2014(

تجرـــة الصحافــة المرـــة توشــك أن تكمــل 

ــولات  ــهما تح ــهدت خال ــان، ش ــن الزم ــرنين م ق

مهمــة، وقدمــت للأمــة العرـيــة نــاذج ســاهمت 

في تطوـــر الصحافــة العرـيــة ـشــكل عــام، فتأثــر 

ــم  ــة في كفاحه ــذه التجرـ ــون العــرب ـه الصحفي

ــم ــر صحفه لتطوـ

مــن أهــم تلــك التجــارب، نــوذج صحافــة الكفاح 

ــة  ــة الوطني ــدار الحرك ــدأ ـإص ــذي ـ ــي، ال الوطن

إصــدار  ثــم   ،1889 عــام  »المؤـــد«  جرـــدة 

جرـــدة »اللــواء« عــام 1900؛ فهــذا النمــوذج 

ــدول  ــة في ـعــض ال ــهمًا للحــركات الوطني كان مل

العرـيــة، مثــل الجزائــر.. لكــن ســلطات الاحــتال 

الانجليــزي قامــت ـوضــع نهاـــة لتلــك التجرـــة؛ 

ـعــد أن اتضــح لهــا كيــف اســتخدم الشــعب 

الاحــتال؛  ضــد  كفاحــه  في  الصحافــة  المري 

فتمكنــت الصحافــة المرـــة في تلــك الــفترة مــن 

ــورد  ــة الل ــة عي إقال ــة البرـطاني ــار الحكوم إجب

ــم  ــاني والحاك ــامي البرـط ــدوب الس ــر، المن كروم

الفــعي لمر، عــام 1906، ـعــد مذـحة دنشــواي

1    لمزـد من التفاصيل، انظر: سليمان صالح، أزمة حرـة الصحافة في مر 1945-1985، القاهرة: دار النشر للجامعات المرـة، 

.1995

واســتخدمت ســلطة الاحــتال البرـطــاني في إنهــاء 

ــام  ــات الصــادر ع ــون المطبوع ــة قان ــك التجرـ تل

1881، في تطبيــق نصوصــه لتقييــد حــق المرـين 

إعــادة  عي  واحتجاجًــا  الصحــف.  إصــدار  في 

ــون، قامــت أول مظاهــرة في  ــك القان العمــل ـذل

ــة الصحافــة وإلغــاء قانــون  العــالم تطالــب ـحرـ

المطبوعــات عــام 1909؛ فواجههــا الانجليــز ـــكل 

قــوة، وقامــت الســلطات ـاعتقــال عــدد مــن 

الصحفــيين.. لكــن الســلطة في مر ظلــت تنتــج 

ــون،  ــك القان ــن ذل ــتقاة م ــة مس ــا قانوني نصوصً

الــرأي  تقييــد حرـــة  وتــسر عي ضوئــه في 

والتعــبر والصحافــة.. كما اســتمرت في المحافظــة 

ومعظمهــا  العقوـــات  قانــون  نصــوص  على 

ــام  ــادر ع ــرنسي الص ــون الف ــن القان ــتقاة م مس

.1851

أهــم  كان   1923 دســتور  أن  مــن  وـالرغــم 

ــات  ــل حرـ ــذي كف ــورة 1919، وال ــازات ث إنج

الــرأي والتعــبر والصحافــة؛ إلَا أن الســلطات 

ظلــت تحافــظ عي نصــوص قانونيــة في قــوانين 

ــات تتعــارض مــع نصــوص  المطبوعــات والعقوـ

ــتور)1(. ــذا الدس ه

النصــوص  ـين  التعــارض  ظاهــرة  واســتمرت 

ــة في النظــام المري خال  الدســتورـة والقانوني
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الــفترة مــن 1952 إلى 2011؛ واســتخدام الســلطة 

للنصــوص القانونيــة في تقييــد مــا أـاحه الدســتور، 

وانتهــاك الكفالــة الدســتورـة لحرـــات الــرأي 

والتعــبر والصحافــة والإعام، وحافظــت الســلطة 

عي الكــثر مــن النصــوص القانونيــة الموروثــة 

منــذ عهــد الاســتعمار، ولم تقــم بمراجعتهــا لإزالــة 

ــون ــتور والقان ــارض ـين الدس التع

ثورة 2011 إنجاز لم يكتمل 

تشــكل ثــورة 25 ـناـــر 2011 ـداـــة مرحلــة 

جدـــدة شــهدت الكــثر مــن الأحــداث التــي 

الــذي  المري؛  الســياسي  النظــام  عي  أثــرت 

ــض  ــه ـع ــد ـ ــلطوي توج ــام س ــن نظ ــول م تح

تلــك  قبــل  المحــدودة  الديموقراطيــة  سمات 

الثــورة إلىنظــام ديموقراطــي ـعدهــا، حيــث شــهد 

ــا  ــمَ فيه ــة، وت ــية نزـه ــة ورئاس ــات نياـي انتخاـ

ــول  ــم تح ــة الإعام )2011-2013(، ث إطاق حرـ

ــق  ــمولي مغل ــلطوي ش ــام س ــك إلى نظ ــد ذل ـع

فكيــف   ،2013 في  العســكري  الانــقاب  ـعــد 

أثــرت تلــك التحــولات عي ظاهــرة اســتخدام 

الســلطة للنصــوص القانونيــة في تقييــد الحرـــات 

ــتور؟ ــا الدس ــي كفله الت

1    Shehabat, A. Arab 2.0 revolutions, MA thesis, university of western Sydney, 2013, P. 131.

2    Abdulla. R, Egypt’s media in the midst revolution, Carnegie, July 2014.

مــؤشرات عي وعــي  أن هنــاك  مــن  ـالرغــم 

-2011( المري  الشــعب  مجلــس  في  النــواب 

ــادة  ــارض، وإع ــك التع ــة ذل ــة إزال 2012( ـأهمي

ــات  ــة الحرـ ــاس حماـ ــات عي أس ــاء التشرـع ـن

وليــس تقييدهــا؛ إلَا أن قــرار المحكمة الدســتورـة 

ــك  ــض تل ــعب في 2012 أجه ــس الش ــل مجل ـح

ــة التجرـ

كل  لمراجعــة  ضرورة  هنــاك  كانــت  ولقــد 

النصــوص القانونيــة التــي تــمَ إنتاجهــا قبــل ثــورة 

ــورة أن الإعام  ــك الث ــت تل ــث أوضح 2011؛ حي

المري لم ـســتجب للتطــورات العالميــة في مجــال 

الاتصــال، وأنــه لم ـتمكــن مــن التعــبر عــن الــرأي 

ــجماهر  ُـشــبع احتياجــات ال العــام الكامــن، ولم 

ــاق  ــن الاتف ــدر م ــاك ق ــك كان هن ــة، لذل للمعرف

على دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في التمهيــد 

للثــورة، ونقــل أحداثهــا للجمهــور، ولوســائل 

الإعام الأجنبيــة)1(.

ـذلــك حولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي القوة 

ّـين  مــن النظم العرـية الســلطوـة إلى النــاس العاد

الذـــن ـطالبــون ـالحرـــة والعدالــة الاجتماعيــة، 

فتمكنــوا مــن اســتخدام هــذه الوســائل؛ لتنظيــم 

انتفاضــات اجتماعيــة؛ لتحقيــق أهــداف سياســية 

أهمهــا الديموقراطيــة)2(.
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ــيطرة  ــورة س ــر خط ــورة 25 ـناـ ــت ث كما أوضح

الســلطة على وســائل الإعام، مما أدي إلى فتــح 

المجــال لزـــادة دور وســائل الإعام الرقميــة في 

ــياسي)1(. ــي والس ــير الاجتماع ــق التغ تحقي

كما أوضحــت هــذه الثــورة موقــف الشــعب 

حمــل  حيــث  إعامــه؛  وســائل  مــن  المري 

الوســائل  هــذه  تصــف  لافتــات  المتظاهــرون 

فهــذه  آخــر،  كوكــب  مــن  وأنهــا  ـالكــذب، 

الوســائل لم تتمكــن مــن تغطيــة أحــداث الثــورة؛ 

حيــث اعــتبرت المظاهــرات ضــد الرئيــس الأســبق 

ــة واشــنطن  ــت صحيف ــارك – كما قال حســني مب

التغطيــة،  ـســتحق  ليســت حدثًــا   – ـوســت 

ضــد  مؤامــرة  ـتنفيــذ  المتظاهرـــن  واتهمــت 

الحكومــة)2(.

المرـــة  التليفزـونيــة  القنــوات  ووجهــت 

الــكامرات نحــو النيــل الهــادئ؛ لتصوـــر الواقــع 

ــورة ضــد  ــه مســتقر، ونفــي وجــود ث في مر ـأن

المظاهــرات  وجــود  وإنــكار  مبــارك،  حســني 

الحاشــدة في ميــدان التحرـــر الــذي ـقــع ـجــوار 

مبنــي ماســبرو الــذي تُببــث منــه معظــم القنوات 

التليفزـونيــة التاـعــة للســلطة والمملوكــة للدولة.

1    lzahed .h, Egyptian press and the transition to democracy, international journal of humanities, vol 1, is-E

sue2, Nov 2013.

2    Reporters without borders, less freedom than ever in Egypt, rsf.org/en/less-press-freedom—ever-egypt-

10-years-after-revolution

لذلــك تعرَضــت مصداقيــة الصحافــة وقنــوات 

التليفزـــون المرـــة لاختبــار صعــب، حيــث 

كشــفت الثــورة أن هــذه الوســائل الإعاميــة 

ــق  ــاء ـح ــا الوف ــن أهمه ــا، وم ــوم ـوظائفه لا تق

ـتغطيــة  تقــوم  فا  المعرفــة؛  في  الــجماهر 

ــا للمواطــنين ــوفر المعلومــات عنه الأحــداث، وت

لكــن الثــورة فتحــت المجــال أمــام الصحافــة 

عاقتهــا  وتطوـــر  نفســها،  لتجدـــد  المرـــة 

ـالشــعب،  فوفــرت الفــرص لصــدور صحــف 

ــن 14  ــف م ــدد الصح ــد ع ــث تزاـ ــدة؛ حي جدـ

وميــة عــام 2003 إلى 19 صحيفــة عــام  صحيفــة ـ

2009، إلى 35 صحيفــة عــام 2013 

مــن  الــفترة  الصحــف خال  توزـــع  وتزاـــد 

ــون نســخة في عــام 2007 إلى 4,177  3,627 ملي

مليــون في عــام 2010، إلى 4,686 مليــون نســخة 

في عــام 2013.

ــن  ــعبر ع ــية ت ــة وسياس ــارات فكرـ ــدأت تي وـ

التيــار  مثــل  الصحافــة،  ـاســتخدام  نفســها 

الإسامــي، الــذي حرمتــه الســلطة مــن حقــه في 

ــام  ــي ع ــام 1954 حت ــذ ع ــف من ــدار الصح إص

 2011
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ــال  ــح المج ــدأت تفت ــة ـ ــف القومي كما أن الصح

أمــام كُتَــاب جــدد، وجذـــت اهــتمام الــجماهر، 

ــح  ــذا ـوض ــف، وه ــذه الصح ــع ه ــد توزـ فتزاـ

ــن  ــة، وم ــة أهــم أســس تطــور الصحاف أن الحرـ

الواضــح أن الحرـــة التــي تمتعــت ـهــا الصحافــة 

المرـــة )2011 - 1013( لم تشــهدها مــن قبــل، 

ــة )1923 - 1952( ــفترة الليبرالي ــي خال ال حت

ــول  ــة تح ــة ـعملي ــة الصحاف ــت حرـ ــد ارتبط لق

ــث  ــي، حي ــام ديموقراط ــياسي إلى نظ ــام الس النظ

ــية،  ــة ورئاس ــرة نياـي ــات ح ــهدت مر انتخاـ ش

ــن  ــك كان يمك ــتور 2012، لذل ــتفتاءً على دس واس

أن ـطلــق على النظــام الصحفــى فى مر أنــه 

»نظــام انتقــالي«، لكــن لم ـكــن مــن الواضــح إلى 

ــن ـذهــب)1(. أـ

ــر  ــورة 25 ـناـ ــفتها ث ــي كش ــق الت ــذه الحقائ ه

كل  مراجعــة  ضرورة  تفــرض  كانــت   ،2011

النصــوص القانونيــة التــي تراكمــت في مر لفتــح 

مجــالات جدـــدة أمــام الشــعب المري في كفاحه 

والاســتقال  والديمقراطيــة  الحرـــة  لتحقيــق 

ــة ــع المعرف ــاء مجتم ــامل وـن الش

 2013 ـوليــو  في  العســكري  الانــقاب  وجــاء 

ليقطــع الطرـــق؛ وـنتهــك حــق المجتمــع المري 

ــاء  ــات، وـن ــة الحرـ في الإصاح التشرـعــي وحماـ

1    Rugh. William. A, D nation7political systems still influence Arab media, Arab media and society, May 2007. 

Arabmediasociety.com/wp-content/uploads/2017/12/200705230811944-ams2-william-a-rugh-.pdf

أســاس قانــوني لنظــام إعامــي ـحقــق القــوة 

للدولــة، وـوفــر المعرفــة للــجماهر

المبحث الثاني

دستور 2014 والنصوص 

القانونية المقيدة لحرية 

الإعلام

الســلطة  قامــت  العســكري،  الانــقاب  ـعــد 

عــد إلغــاء  ـتشــكيل لجنــة لوضــع دســتور جدـــد ـ

تضمنهــا  التــي  النصــوص  فما   ..2013 دســتور 

دســتور 2014 التــي تتنــاول الحرـــات العامــة 

الســلطة  التــزام  مــدي  ومــا  الإعام؟  وحرـــة 

التــي  القــوانين  في  الدســتور  هــذا  ـنصــوص 

أصدرتهــا؟ ومــا مــدي التناقــض ـين نصــوص هــذا 

الدســتور والقــوانين؟

نصَــت المادة )70( مــن دســتور 2014 عي أن 

»حرـــة الصحافــة والطباعــة والــنشر الورقــي 

مكفولــة،  والإلــكتروني  والمســموع  والمــرئي 

ّـين مــن أشــخاص طبيعيــة واعتبارـــة  وللــمر

عامــة أو خاصــة، حــق ملكيــة وإصــدار الصحــف، 

والمســموعة،  المرئيــة  الإعام  وســائل  وإنشــاء 

الصحــف  وتصــدر  الرقمــي.  الإعام  ووســائط 

ـنظمــه  الــذي  النحــو  على  الإخطــار  بمجــرد 

القانــون، وـنظــم القانــون إجــراءات إنشــاء وتملك 
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والصحــف  والمــرئي  الإذاعــي  البــث  محطــات 

الإلكترونيــة«

ــة  ــد الكفال ــصٍٍّ قانــوني ـقي وهــذا ـعنــي أن كلَ ن

الدســتورـة لحرـــة الصحافــة، وحــقَ كل مواطــن 

ــائل  ــاء وس ــف، وإنش ــدار الصح ــة وإص في ملكي

الإعام  ووســائط  والمســموعة  المرئيــة  الإعام 

الرقمــي، أصبــح غر دســتوري، وـفتقــد الشرعيــة 

ــاؤه ــب إلغ وـج

أمَــا المادة )71( مــن دســتور 2014، فقــد نصَــت 

عي  الرقاـــة  وجــه  ـــأي  »ـحظــر  لأنــه  على 

الصحــف ووســائل الإعام المرـــة، أو مصادرتهــا، 

أو وقفهــا، أو إغاقهــا، وـجــوز اســتثناء فــرض 

رقاـــة محــددة عليهــا في زمــن الحــرب، أو التعبئة 

ــة العام

ولا توقــع عقوـــة ســالبة للحرـــة في الجرائــم التي 

ترتكــب ـطرـــق الــنشر أو العانيــة، أمَــا الجرائــم 

المتعلقــة ـالتحرـــض على العنــف، أو ـالتمييز ـين 

المواطــنين، أو ـالطعــن في أعــراض الأفــراد فيحــدد 

عقوـتهــا القانــون)1(.

إن دســتور 2014 أخــذ ـأســس النظرـــة الليبرالية، 

شــكل  ونصوصــه تكفــل حرـــة الصحافة والإعام  ـ

ــراء  ــوني، أو إج ــصٍّ قان ــح أي ن ــك ـصب ــام، لذل ع

ســلطوي ـقيــد هــذه الحرـــة غر دســتوري.. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar ،2014 1    دستور مر الصادر عام

ــة  ــة الصحاف ــة لحرـ ــتورـة العام ــة الدس فالكفال

والإعام تفــرض عي المشرع القانــوني إلغــاء أي 

نــصٍّ ـتناقــض معهــا، أو ـقيــد هــذه الحرـــة، كما 

أن أي إجــراء ســلطوي ـقيــد حرـــة الصحافــة 

ــاكًا للدســتور ـشــكل انته

حرـــة  إطاق  عي   2014 دســتور  ـنــصٍّ  كما 

الأشــخاص المرـين الطبيعــيين والاعتبــارـين في 

إصــدار الصحــف وإنشــاء وســائل الإعام، وتملكهــا 

ــع أنواعهــا بمجــرد الإخطــار.. وهــذا ـعنــي  ـجمي

أن أـــة قيــود على هــذا الحــق أصبحــت غر 

دســتورـة

كما ـنــصٍّ دســتور 2014 على حظــر الرقاـــة 

إجــازة  مــع  الإعام،  ووســائل  الصحــف  على 

ــدود  ــكل مح ــتثناء وـش ــبيل الاس ــك عي س ذل

في زمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة. وـذلــك 

أخــذ المشرع الدســتوري ـنظرـــة الضرورة التــي 

ـجــب أن تقــدر ـقدرهــا، ولا ـجــوز التوســع 

في اســتخدامها حتــى لا تــؤدي إلى إلغــاء النــصٍّ 

الدســتوري

كما حظــر دســتور 2014 توقيــع أـــة عقوـــة 

ســالبة للحرـــة )الحبــس أو الســجن( في الجرائم 

العانيــة  أو  الــنشر  ـطرـــق  ترتكــب  التــي 

)ـشــمل ذلــك الصحافــة ونشر الكتــب والإذاعــة 

ت 
عا

ام
ج

 ال
ل

لا
تق

س
وا

ة 
مي

دي
كا

الأ
ة 

ري
ح

ال
م(

42
02

 –
 11

02
ر )

ص
 م

في

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar


12

ــائله( ــكل وس ــد ـ ــون والإعام الجدـ والتليفزـ

لهــا  تعــرض  عقوـــات  أـــة  تصبــح  وـذلــك 

الصحفيــون في مر – طبقًــا لدســتور 2014 – غر 

دســتورـة، وتشــكل انتهــاكًا لنــصٍّ دســتوري، كما 

ــح حبــس الصحفــيين  ــوني ـبي ــح أي نــصٍّ قان ـصب

أو ســجنهم غر دســتوري

ــكري  ــقاب العس ــلطات الان ــن لماذا أرادت س لك

أن ـتضمــن الدســتور هــذه النصــوص الدســتورـة 

الليبراليــة البراقــة؛ في الوقــت الــذي حافظــت 

فيــه على النصــوص القانونيــة التــي تتناقــض مــع 

الدســتور، وتقيــد مــا أـاحــه، وتنتهــك كفالتــه 

ــات  ــادر الحرـ ــوانين تص ــدرت ق ــات، وأص للحرـ

ــا الدســتور؟ ــي كفله الت

يمكن تفسر ذلك بما ـي:

المؤسســات 	  أرادت خــداع  الســلطة  أن 

الغرـيــة التــي تراقــب التــزام الــدول 

الإعــام..  وحرـــة  العامــة  ـالحرـــات 

وهــذه المؤسســات واجهــت ـالفعل حرة 

ــام نصــوص دســتورـة  ــي أم شــدـدة، فه

الوقــت  في  الحرـــات،  تكفــل  ليبراليــة 

الــذي تســتخدم فيــه النصــوص القانونيــة 

ــات  ــد الحرـ ــة لتقيي ــراءات الإدارـ والإج

ــام. ــة الإع ــة حرـ ــة، خاصَ العام

البداـــة 	  منــذ  تــدرك  الســلطات  أن 

ــك النصــوص القانونيــة التــي  أنهــا تمتل

النصــوص  إجهــاض  في  تســتخدمها 

الدســتورـة، وأن المجالــس النياـيــة التــي 

شــكلتها لا يمكــن أن تقــوم ـدورهــا في 

الدســتور. ضــوء  في  القوانــين  مراجعــة 

أن المحكمــة الدســتورـة تتحكــم فيهــا 	 

ــة  ــوم بمراجع ــن أن تق ــا يمك الســلطة؛ ف

ـعــدم  والحكــم  القانونيــة  النصــوص 

وضــوح  مــن  ـالرغــم  دســتورـتها، 

ــوص  ــن النص ــر م ــتورـة الكث ــدم دس ع

النصــوص  مــع  وتناقضهــا  القانونيــة، 

الدســتورـة.

تســتخدم الســلطة والقانونيــون التاـعــون 	 

ــل  ــتوري ـحي ــصٍّ الدس ــة أن الن ــا حج له

إلى القانــون في تنظيــم الحرـــات التــي 

كفلهــا، وهــي حجــة قديمــة ســبق أن 

ــمَ اســتخدامها في كل العصــور، ـالرغــم  ت

مــن الاتفــاق في كل دول العــالم عــلى أن 

إحالــة النــصٍّ الدســتوري للقانــون ـكــون 

ـهــدف التنظيــم وليــس التقييــد، وهنــاك 

فــرق كبــر ـينهــما، فعــلى ســبيل المثــال؛ 

ــب ألَا  ــة ـج ــيلة إعامي ــاء وس ــإن إنش ف

ــك  ــلطة؛ فذل ــإرادة الس ــا ـ ــون مرتبطً ـك

ــن  ــن يمك ــتور، لك ــه الدس ــصٍّ علي ــا ـن م

ــد  ــذي ـرـ ــن ال ــون المواط ــزم القان أن ـل

ــل  ــلطة قب ــار الس ــيلة ـإخط ــاء الوس إنش

إنشــاء الوســيلة. أمَــا في ـرـطانيــا فينــصٍّ 
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الســلطة ـعــد  القانــون عــلى إخطــار 

إنشــاء الوســيلة الإعاميــة، ـهــدف إصدار 

الوســائل  عــن  لإحصائيــات  الحكومــة 

ـرـطانيــا،  في  تعمــل  التــي  الإعاميــة 

ولمعرفــة عناوـــن هــذه الوســائل في حالة 

ــا. ــة ضده ــكام قضائي ــدور أح ص

أن  توضــح  المرـــة  القــوانين  مراجعــة  لكــن 

ــي  ــك فه ــم؛ لذل ــس التنظي ــد ولي ــا التقيي هدفه

الدســتورـة النصــوص  تنتهــك 

المبحث الثالث

النصوص القانونية تتناقض 

مع الدستور

الدســتورـة  النصــوص  هــذه  مــن  ـالرغــم 

الواضحــة، حافظــت الســلطة في مر عي ترســانة 

مــن القــوانين الموروثــة مــن فترات ســاـقة، ـرجــع 

ـعضهــا إلى عهــد الاحــتال البرـطــاني، والتــي 

تتضمــن الكــثر مــن النصــوص التــي تســتخدمها 

الســلطة في تقييــد حرـــة الإعام، وفي معاقبــة 

الإعامــيّين،  ومنهــا عقوـــات أصبحــت محظــورة 

ــتور 2014(؛  ــن دس ــصٍّ المادة 71 م ًـا )ـن ــتور دس

القانــوني  المشرع  ـقــوم  أن  مــن  ـــدلًا  ولكــن 

)البرلمان( بمراجعــة هــذه القــوانين لإلغــاء كل مــا 

ـتعــارض منهــا مــع الدســتور، فإنــه قــام ـإصــدار 

قــوانين جدـــدة تتضمــن قيــودًا على حرـــة الإعام 

ــيّين والإعام

كما أن الســلطة لم تلتــزم ـالدســتور، فقامــت 

ـحبــس الصحفــيّين احتياطيًــا وعــدم الــسماح 

ّـين ـإصــدار صحــف جدـــدة، وفــرض  للــمر

الصحــف الرقاـــة على 

وهكــذا فإن الإجــراءات الإدارـة التي اســتخدمتها 

الســلطة ـشــكل مباشر في تقييد الصحافة والإعام 

ــلطة في  ــتندت الس ــتور، واس ــع الدس ــض م تتناق

تطبيــق هــذه الإجــراءات الاســتثنائية – ومــن 

ـينهــا فــرض الرقاـــة على الصحــف والمطبوعــات 

ــون الطــوارئ ووســائل الإعام – على قان

ــباد عاشــت  ودراســة تارـــخ مر توضــح أن ال

ــام 1952، ولم  ــذ ع ــوارئ من ــة الط ــل حال في ظ

ــفترة  ــا ال ــة، أهمه ــا إلَا في فترات قليل ــم رفعه ـت

التــي أعقبــت ثــورة 25 ـناـــر 2011، حتــى تــمَ 

ــو 2013. ــرة أخــرى ـعــد 3 ـولي ــا م فرضه

ثــم قامــت الســلطة ـاصــدار مجموعــة مــن 

قانــون  القــوانين، تضمَنــت معظــم نصــوص 

الطــوارئ، ـهــدف تحوـلهــا إلى حالــة ثاـتــة، مــن 

ــا ـي ــا م أهمه

اســتخدامه  تــمَ  الــذي  التظاهــر:  قانــون   .1

في اقتحــام قــوات الأمــن لنقاـــة الصحفــيين 

عمــرو  الصحفــيين  على  للقبــض  المرـين، 

ــوة  ــاركتهما في الدع ــقا، لمش ــود الس ــدر ومحم ـ

ــيادتها على  ــن س ــازل مر ع ــد تن ــر ض للتظاه
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للســعودـة)1(. وصنــافر  تران  جزـــرتي 

صحفــيين  لســبعة  اتهامــات  توجيــه  تــمَ  كما 

ــائل  ــتخدام وس ــرات ـاس ــذه التظاه ــوة له ـالدع

الاجتماعــي التواصــل 

2. قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 94 لســنة 

ــا تتيــح  ــه: الــذي ـتضمــن نصوصً 2015 وتعدـات

للســلطة تقييــد حرـــة الــرأي والتعــبر والصحافة. 

وكانــت نقاـــة الصحفــيين قــد وصفــت هــذا 

ــه ـضرب  ــتور، وأن ــف للدس ــه مخال ــون ـأن القان

ــل ــة في مقت ــة الصحاف حرـ

ــة  ــون عي الصحفــيين نشر أـ وـحظــر هــذا القان

ــأن  ــة ـش ــات الحكومي ــف البيان ــات تخال معلوم

ــن  مواجهتهــا لأـــة عمليــات إرهاـيــة، وـعاقــب مب

الســجن لمــدة لا تقــل عــن عــامين ـخالــف ذلــك ـ

تروـــج  أو  نشر  الإرهــاب  قانــون  ـحظــر  كما 

أخبــار تتعلــق ـالإرهــاب مناقضــة لبيانــات وزارة 

الدفــاع، وهــذا ـعنــي فــرض الرقاـــة على الصحف 

ــائل الإعام ووس

كما ـفــرض غرامــات كــبرة تتراوح مــن 200 ألــف 

ــارًا أو  ــنشر أخب ــن ـ ــه عي مب ــف جني إلى 500 أل

ــة)2(. ــة عــن أعمال إرهاـي ــات غر حقيقي ـيان

1    قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013، الجرـدة الرسمية، العدد 47 مكرر، 24 

نوفمبر 2013.

https://manshurat.org/node/14679  ،2015 2    قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة

هــذا ـعنــي أن الســلطة لم تكتــف ـالنصــوص 

مثــل  المختلفــة،  القــوانين  في  تراكمــت  التــي 

قــوانين  ـإصــدار  فقامــت  العقوـــات،  قانــون 

جدـــدة تمكنهــا مــن الســيطرة ـشــكل كامــل على 

ــك  ــيين، وأدي ذل ــم في الصحف ــة، والتحك الصحاف

ــات  ــوم عي العقوـ ــوني ـق ــاخ قان ــاعة من إلى إش

ــرأي  ــن ال ــبر ع ــوق التع ــد حق ــف لتقيي والتخوـ

والفكــر، ولتتحــول وســائل الإعام إلى وســيلة 

لنقــل خطــاب الســلطة للــجماهر

إمكانيــات  للســلطة  توفــر  القــوانين  أن  ومــع 

كــبرة للتحكــم في الصحفــيين والســيطرة عليهــم، 

ــإن الســلطة اســتخدمت الكــثر مــن الوســائل  ف

خــارج إطــار القــوانين، مثــل الحبــس الاحتياطــي، 

ـالإضافــة إلى الكــثر مــن الإجــراءات الإدارـــة 

ــت  ــيين.. وفي الوق ــة والصحف ــم في الصحاف للتحك

نفســه تــمَ تهميــش دور نقاـــة الصحفــيين؛ فلــم 

تتمكــن مــن الدفــاع عــن أعضائهــا، أو قيــادة 

ــة الإعام ــل حرـ ــن أج ــيين م ــاح الصحف كف

ــنما  ــا، ـي ــتورًا ليبراليً ــاك دس ــح أن هن ــذا ـوض ه

هنــاك الكــثر مــن النصــوص القانونيــة التــي 

ســيطرتها على  فــرض  الســلطة في  تســتخدمها 

الصحافــة، وهــذا ـوضــح أن الســلطة لم تهتــم 

https://manshurat.org/node/14679
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ــوانين، وأن  ــتور والق ــق ـين الدس ــق التواف ـتحقي

ــام  ــذ ع ــت من ــي تراكم ــة الت ــوص القانوني النص

ــي  ــات( حت ــون العقوـ ــخ صــدور قان 1937 )تارـ

الآن قــد أعاقــت تطــور الصحافــة وازدهارهــا، 

وســاهمت في صنــع الأزمــة التــي تعانيهــا، والتــي 

أدت إلى إغاق المجــال العــام، وتناقــصٍّ القــوة 

ــة ــة للدول الإعامي

المبحث الرابع

استخدام النصوص القانونية 

للتحكم في ملكية الوسائل 

الإعلامية

ــل للمواطــنين  ــن أن دســتور 2014 كف ـالرغــم م

ــا،  ــة وملكيته ــائل الإعامي ــاء الوس ــق في إنش الح

ــق،  ــذا الح ــدت ه ــة قيَ ــوص القانوني إلَا أن النص

ــا  ــرض احتكاره ــن ف ــلطة م ــت الس ــث تمكن ـحي

الفــعي لوســائل الإعام، وهــذا ـعنــي أنها فرضت 

على مر أســوأ مــا أنتجــه النظــام الــرأسمالي مــن 

ظواهــر، أدت إلى تحكــم الشركات العماقــة في 

وســائل الإعام، وتقييــد التعددـــة والتنــوع، وهــو 

مــا أثــر ـشــكل ســلبي عي الديمقراطيــة وحرـات 

ــم في  ــعوب، وعي التحك ــوق الش ــنين وحق المواط

ــة للــجماهر تدفــق المعلومــات والمعرف

لكــن الاخــتاف هنــا هــو أن الشركات الرأسماليــة 

الــكبري هــي التــي فرضــت الاحتــكار على وســائل 

الإعام في أمرـــكا وأوروـــا؛ ـيــنما فرضت الســلطة 

المرـــة حالــة الاحتــكار على الإعام في مر، 

وارتبــط ذلــك ـــإغاق المجــال العــام، وإثــارة 

الخــوف في نفــوس المواطــنين، واســتخدام وســائل 

ــداث على  ــلطة للأح ــة الس ــرض رواـ الإعام في ف

ــجماهر ال

ولكــن كيــف اســتخدمت الســلطة النصــوص 

القانونيــة في فــرض احتــكار ملكيــة وســائل الاعام 

ــا؟ ــم فيه والتحك

لتنظيــم  الأعلى  المجلــس   : أولاا
م لا ع لإ ا

لســنة 2016  رقــم 92  القانــون  إصــدار  تــمَ 

الإعام،  لتنظيــم  الأعلى  المجلــس  ليشــكل 

ليتــولى تنظيــم شــؤون الإعام المســموع والمــرئي 

والرقمــي والصحافــة المطبوعــة، وحــدد القانــون 

عــددًا مــن الأهــداف للمجلــس مــن أهمهــا مــا 

ـي

ـهــدف المجلــس إلى ضــمان وحماـــة 	 

إطــار  في  والإعــام  الصحافــة  حرـــة 

الحــرة. المنافســة 

التمتــع 	  في  المواطــن  حــق  حماـــة 

ــة، وعــلى  ــة حــرة ونزـه ـإعــام وصحاف

ــة، وفــق معاـــر  قــدر رفيــع مــن المهني

الجــودة الدوليــة، وبمــا ـتوافــق مــع 

ت الهوـــة والثقافــة المرـــة.
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ــة 	  ــات الصحفي ــتقال المؤسس ــمان اس ض

ــا. ــا وتنوعه ــة وحياده والإعامي

والمؤسســات 	  الوســائل  التــزام  ضــمان 

الإعاميــة والصحفيــة بمعاـــر وأصــول 

وأخاقيَاتهــا.  المهنــة 

والمؤسســات 	  الوســائل  التــزام  ضــمان 

ــن  ــات الأم ــة بمقتضي ــة والصحفي الإعامي

القومــي. 

ــادي في 	  ــاط الاقتص ــة النش ــمان ممارس ض

مجــالي الصحافــة والإعــام عــلى نحــو 

المنافســة،  حرـــة  منــع  إلى  ـــؤدي  لا 

ـهــا)1(. الإضرار  أو  أوتقييدهــا 

القانــون لهــذه الأهــداف يمكــن أن  وتحدـــد 

مــن  مســتقاة  ـأنهــا  زائفًــا  انطباعًــا  ـعطــي 

ــس – ــة، وأن المجل ــؤولية الاجتماعي ــة المس نظرـ

عي غــرار مجالــس الصحافــة في أوروـــا– هدفــه 

ــزام  ــة والالت ــة الصحاف ــوازن ـين حرـ ــق الت تحقي

ـالأخاقيــات وحقــوق الجمهــور؛ وذلــك فــيما 

ــات الأمــن القومــي،  ــزام بمقتضي عــدا ضمان الالت

ــوم واســع ولا ـدخــل في اختصاصــات  وهــو مفه

الصحافــة والإعام مجالــس 

كما أعطــي القانــون للمجلــس الاختصــاص ـتلقــي 

ــصٍّ  ــح التراخي الإخطــارات ـإنشــاء الصحــف، ومن

1    القانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس الأعي لتنظيم الإعام، الجرـدة الرسمية، العدد 34 مكرر هـ، 27 أغسطس 2018.

الازمــة لإنشــاء وســائل الإعام المســموع والمــرئي 

والرقمــي وتشــغيلها، ولا عاقــة لمجالــس الصحافة 

ـذلــك.. كما أن إعطــاء المجلــس هــذا الاختصــاص 

الصحــف  إنشــاء  في  الســلطة  تحكــم  ـعنــي 

ــائل الإعام. ووس

هــذا  أخــذه  الــذي  الوحيــد  الاختصــاص  إن 

القانــون مــن نظرـــة المســؤولية الاجتماعيــة هــو 

تلقــي شــكاوي المواطــنين عما ـــنشر في الصحــف، 

ــا عي  ًـ أو ـبــث في وســائل الإعام، وـكــون منطو

مســاس ـســمعة الأفــراد، أو تعــرض لحياتهــم 

ــة الخاص

في  الحــق  للمجلــس  أعطــى  القانــون  لكــن 

»اتخــاذ الإجــراءات المناســبة« تجــاه الصحيفــة أو 

ــون،  ــا للقان ــة في حــال مخالفته ــيلة الإعامي الوس

أو لمواثيــق الشرف، وأعطــى للمجلــس ســلطة 

إحالــة الصحفــي أو الإعامــي إلى النقاـــة المعنيــة 

ــة على  ــل الكافي ــر الدلائ ــال تواف ــاءلته في ح لمس

ــكوي ــاء في الش ــا ج ــة م صح

ختلــف عــن دور مجالــس الصحافــة طبقًــا  وهــذا ـ

لنظرـــة المســؤولية الاجتماعيــة، فهــذه المجالــس 

ــة في ضــوء  ــي أو الصحيف ــة الصحف ــي ـإدان تكتف

ــة مخالفــة  ــا ـأـ ــة له ــاق الأخاقــي، ولا عاق الميث

قانونيــة، كما أنهــا لا تملــك الإحالــة إلى أـــة جهــة 

أخــرى
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وأعطــى القانــون للمجلــس رصــد الأداء الصحفــي 

ــاول  ــي ومتاـعتــه، وإعــداد تقارـــر تتن والإعام

ــوع في هــذا الشــأن، ورصــد  وضــع التعــدد والتن

الممارســات الاحتكارـــة، واتخــاذ الازم لمنعهــا، 

ـالمعــاـر والقواعــد  الالتــزام  ومتاـعــة درجــة 

ــة ــول المهني والأص

وهــذا مــن أهــم اختصاصــات مجالــس الصحافــة 

التــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  لنظرـــة  طبقًــا 

ــكار،  ــر الاحت ــن خط ــدول م ــة ال ــرت لحماـ ظه

وـنــاء إمبراطورـــات إعاميــة يمكــن أن تتحكــم في 

ــا ــب ـه ــجماهر، وتتاع ــات ال اتجاه

لكــن مــن الواضــح أن المجلــس الأعلى للإعام 

لم ـقــم ـــدوره في مواجهــة شركــة »المتحــدة« 

التــي تمتعــت ـوضــع احتــكاري، وـقــوة كــبرة في 

مجــالات الإعام والصحافــة والدرامــا

ــس الأعلى  ــكيل المجل ــلطة في تش كما أن دور الس

للإعام ـبعــده كــثرًا عــن تشــكيل هــذه المجالــس 

طبقــا لنظرـــة المســؤولية الاجتماعيــة؛ حيــث 

أعطــى القانــون لرئيــس الجمهورـــة ســلطة تعيين 

رئيــس المجلــس، واثــنين مــن الشــخصيات العامة، 

وـغلــب على التشــكيل الطاـع الســلطوي، وـذلك 

ــتخدمه  ــس وتس ــذا المجل ــلطة في ه ــم الس تتحك

كوســيلة للتحكــم في وســائل الاعام. 

https://manshurat.org/node/31483  ،1    قانون رقم 179 لسنة 2018، الهيئة الوطنية للصحافة

ثانياا: الهيئة الوطنية للصحافة

ــم 92 لســنة 2016 على إنشــاء  ــون رق ــصٍَّ القان ن

ـأنهــا  ووصفهــا  للصحافــة،  الوطنيــة  الهيئــة 

ــة،  ــخصية الاعتبارـ ــع ـالش ــتقلة تتمت ــة مس هيئ

ــا،  ــا واختصاصاته ــة مهامه ــتقال في ممارس والاس

ولا ـجــوز التدخــل في شــؤونها

إدارة  الهيئــة ســلطة  لهــذه  القانــون  وأعطــي 

ــة  ــة ملكي ــة للدول ــة المملوك ــات الصحفي المؤسس

خاصَــة )المؤسســات الصحفيــة القوميــة(، وتعمــل 

على تطوـرهــا وتنميــة أصولهــا، وضمان تحدـثهــا 

ــي  ــأداء مهن ــا ـ ــا، والتزامه ــتقالها وحياده واس

الصحفيــة  للمؤسســات  واقتصــادي  وإداري 

ــة القومي

تعــيين  ســلطة  للهيئــة  القانــون  وأعطــى 

ــة  ــات الصحفي ــس إدارات المؤسس ــاء مجال رؤس

القوميــة، ورؤســاء تحرـــر المطبوعــات الصــادرة 

التنظيمــي والإداري  الهيــكل  عنهــا، واعــتماد 

الصحفيــة)1(. للمؤسســات 

الاختصاصــات  تلــك  أن  الواضــح  مــن  لكــن 

القانونيــة لا تمارســها الهيئــة ـشــكل فــعي، 

ــيين  ــاشر ـتع ــكل مب ــلطة ـش ــوم الس ــث تق حي

التحرـــر الإدارات ورؤســاء  رؤســاء مجالــس 

كما أن الهيئــة مجــرد جهــاز ســلطوي، تــمَ إســناد 
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مبــاشرة حقــوق ملكيــة المؤسســات الصحفيــة 

لــه؛ فالقانــون أعطــى لرئيــس الجمهورـــة ســلطة 

ــخبرة  ــن ذوي ال ــة م ــة، وثاث ــس الهيئ ــيين رئي تع

والشــخصيات العامــة، أمــا ـاقــي الشــخصيات 

ــع الحكومــي ــم الطاـ ــب عليه فيغل

كما أنشــأ القانــون الهيئــة الوطنيــة للإعام لتقــوم 

ــة   ــة للدول ــة المملوك ــات الإعامي ــإدارة المؤسس ـ

الإذاعيــة  والمحطــات  التليفزـونيــة  )القنــوات 

التاـعــة لاتحــاد الإذاعــة والتليفزـون – ماســبرو(

ـذلــك تكاملــت النصــوص القانونيــة التــي تقيــد 

حرـــات المواطــنين مــع النصــوص القانونيــة التــي 

تتيــح للســلطة التحكم في الإعام، وفرض الســلطة 

ــات  ــا إمكاني ــع واقعيً ــكار؛ يمن ــن الاحت ــوع م لن

إصــدار صحــف ووســائل إعاميــة أو مواقــع 

إلكترونيــة مســتقلة، أو تــعبر عــن اتجاهــات 

ــداث لا  ــة للأح ــدم رواـ ــة، أو تق ــية وفكرـ سياس

ــلطة ــا الس ترـده

المبحث الخامس

النصوص القانونية والعلاقة 

بين الإعلام والسلطة )2014 - 

)2024

ــد  ــلطة ـع ــا الس ــي أصدرته ــوانين الت ــة الق دراس

عــام 2013 توضــح طبيعــة العاقــة ـين الإعام 

والســلطة، وأن الإعام المري فقــد الحرـــة التــي 

تمتــع ـهــا خال الــفترة )2011 - 2013(، ومــارس 

الجيــش الكــثر من أشــكال القيــود على الصحافة، 

وتــمَ اســتخدام وســائل الإعام لتمجيــد الجيــش، 

وأصبحــت كل وســائل الإعام صوتًــا للســلطة؛ 

ــا. ــنشر خطاـه ت

وكانــت معظــم المعلومــات التــي تنشرهــا وســائل 

الإعام مســتقاة مــن مصــادر رســمية، لذلــك 

أصبحــت وســائل الإعام المرـــة صوتًــا للســلطة، 

تقــدم للجمهــور البيانــات التــي تذـعهــا الأجهــزة 

الســيادـة )خاصَــة أجهــزة الأمــن(، وتــمَ تجاهــل 

أـــة رواـــة أخــري، ســواء في ذلــك وســائل الإعام 

ــة، أو الخاصَــة المملوكــة للدول

وكانــت النصــوص القانونيــة التــي تســتهدف 

تقييــد حرـــة الإعام وفــرض احتــكار الســلطة 

ــي  ــل الت ــن أهــم العوم ــة وســائل الإعام م لملكي

أدت إلى ضعــف القــوة الإعاميــة للدولة المرـة، 

ــة، وأدَي  ــد حــق الشــعب المري في المعرف وتقيي

ــة، وكان  ــة الورقي ــة الصحاف ــد أزم ــك إلى تزاـ ذل

ــا ـي ــة م مــن أهــم مظاهــر هــذه الأزم

الملكيــة: حافظــت الســلطة عــلى ملكيــة 	 

الدولــة للمؤسســات الصحفية الرئيســة في 

مــر، والتــي ـطلــق عليهــا »المؤسســات 

تشــكل  والتــي  القوميــة«،  الصحفيــة 

الصحافــة  لصناعــة  الفقــري  العمــود 

المرـــة والتــي كان قــد تــمَ تأميمهــا 

بمقتــى قانــون تنظيــم الصحافــة الصادر 

عــد  عــام 1960، وكل مــا فعلتــه الســلطة ـ
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الانقــاب هــو إنشــاء هيئــات للتحكــم في 

هــذه المؤسســات، مثــل الهيئــة الوطنيــة 

للصحافــة. واســتمرت الســلطة في تعيــين 

المؤسســات  إدارات  مجالــس  رؤســاء 

الصحفيــة، ورؤســاء تحرـــر الصحــف، 

ــزام  ــام، والالت ــولاء للنظ ــدة ال عــلى قاع

ـالدفــاع عنــه، والتروـــج لقراراتــه، ومنــع 

ــع  ــف م ــة تختل ــد أو رواـ ــور أي نق ظه

ــلطة. ــة الس رواـ

ــم 	  ــن التعتي ــم م ــع: ـالرغ ــصٍّ التوزـ تناق

عــلى أرقــام التوزـــع، إلَا أن هنــاك الكثــر 

مــن المــؤشرات عــلى أن توزـــع الصحــف 

ـشــكل عــام هبــط ـدرجــة كبــرة. 

تراكــم أعبــاء الدـــون: تزاـــدت أعبــاء 	 

المؤسســات  عــلى  المتراكمــة  الدـــون 

الصحفيــة القوميــة التــي تخطــت حاجــز 

الـــ20 مليــار جنيــه، مــما أدي إلى التفكــر 

ــات. ــذه المؤسس ــع ه في ـي

إصــدار 	  وقــف  تــمَ  الصحــف:  إغــاق 

الصحــف المســائية )المســاء، والأهــرام 

صحــف  وهــي  والمســائية(،  المســائي، 

عــن  تصــدر  كانــت  مســائية  ـوميــة 

المؤسســات الصحفيــة القوميــة، والتفكــر 

في وقــف إصــدار صحــف أخــري.

لكــن هــل يمكــن تفــسر أزمــة الصحافــة المرـــة 

ثــورة  تحــدي  مواجهــة  عــن  عجــزت  ـأنهــا 

الاتصــال، وأن النــاس انرفــوا إلى وســائل الإعام 

ــد؟ الجدـ

دراســة أوضــاع الصحافــة المرـــة توضــح أن 

الإعام الجدـــد لم ـكــن ســبب هــذه الأزمــة؛ 

ــن 500  ــلطة في مر أكثر م ــت الس ــث حجب حي

ــتور 2014  ــن أن دس ــم م ــا، ـالرغ ًـ ــا إخبار موقعً

ـحظــر إغاق المواقــع الإلكترونيــة

ــبب  ــطين ـس ــن الناش ــثر م ــال الك ــمَ اعتق كما ت

الكتاـــة على مواقــع التواصــل الاجتماعــي ـهــدف 

نشر الخــوف، وتوصيــل رســالة إلى الجمهــور 

ـــأن أجهــزة الأمــن تقــوم بمراقبــة كل مــا ـكتــب 

ــب  ــة كات ــا تســتطيع معاقب ــت، وأنه على الإنترن

أي مضمــون ـتهمــة نشر أخبــار كاذـــة، ولذلــك 

انــتشر الخــوف ـين النــاس من اســتخدام وســائل 

قــدرة  تناقصــت  كما  الاجتماعــي،  التواصــل 

ــا  ــاشر خوفً ــال المب ــتخدام الاتص ــاس على اس الن

ــزة الأمــن مــن أجه

لذلــك فــإن أزمــة الصحافــة المرـــة كانــت 

الســلطة  وســيطرة  الحرـــة،  تقييــد  ـســبب 

والرقاـــة عي المضمــون، والتحكــم في الصحفيين، 

ــا  ــي ترـده ــات الت ــار على نشر المعلوم والاقتص

ــا  ــة قدرته ــة المرـ ــدت الصحاف ــلطة؛ ففق الس

ــاء ـحــق الجمهــور في المعرفــة، وإدارة  على الوف

ــم  ــع، فل ــا المجتم ــول قضاـ ــرة ح ــة الح المناقش

ـعــد المضمــون الــذي تــنشره ـجــذب الــجماهر
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ــة للســلطة  ــة التاـع ــك أن الصحاف ـضــاف إلى ذل

ــة  ــي عاق ــها، أو تبن ــدد نفس ــتطيع أن تج لا تس

إـجاـيــة مــع جمهورهــا، أو تشــبع احتياجاتــه، أو 

تكســب ثقتــه

إن التبعيــة للســلطة، وتقييــد الحرـــة، وعــدم 

ــي  ــور ه ــات الجمه ــباع احتياج ــدرة على إش الق

العوامــل التــي شــكلت أزمــة الصحافــة المرـــة، 

والتــي أصبحــت تهــدد وجودهــا كرســالة ومهنــة 

ووســيلة للوفــاء ـحــق الــجماهر في المعرفــة، 

ــام  ــة نظ ــة ـأزم ــة المرـ ــة الصحاف ــط أزم وترتب

وضــد  شــعبه،  قوتــه ضــد  اســتخدم  ســياسي 

القيــام  مــن  ـتمكنــوا  لم  الذـــن  الصحفــيين 

ـعملهــم الصحفــي، فأصبــح الكــثر منهــم ـعانون 

ــون  ــة؛ فيحصل ــة أو المقنَع ــة الحقيقي ــن البطال م

على رواتبهــم دون عمــل حقيقــي، لكنهــم لا 

ــم ــن غضبه ــبر ع ــتطيعون التع ـس

ــرام  ــز الأه ــال مرك ــام 2017، ق ــره ع ــي تقرـ فف

للدراســات السياســة والاستراتيجيــة إن انراف 

عــود إلى قلــة مصداقيــة  الجمهــور عــن الصحافــة ـ

الصحــف، وعــدم قدرتهــا على المنافســة بمضــامين 

ــة عميقــة)1(. تحليلي

لكــن هــل تقــتر الأزمــة على الصحافــة الورقيــة 

وحدهــا؟

1    مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اشكاليات وتحولات الصحافة والاعام في مر، 2017.

ـعــد ـيــان الانــقاب في 3 ـوليــو 2013، تَمــت 

محــاصرة مقــرات 14 قنــاة فضائيــة إساميــة 

ــا  ــا، وكان مــن أهمه ــا وإغاقه ومصــادرة معداته

ــاس« و«الحافــظ« و«الشــباب«  »مر 25« و«الن

التيــار  صــوت  اختفــى  وـذلــك  و«الفتــح«، 

الإسامــي مــن الســاحة الإعاميــة

كما تــمَ تضييــق نطــاق الحــوار والمناقشــة في 

القنــوات التليفزـونيــة، حيــث اختفــى الكــثر 

مــن البرامــج الحوارـــة، والــسماح فقــط ـالبرامــج 

وتبرر  عنهــا  وتدافــع  الســلطة  تمجــد  التــي 

ــن  ــن الذـ ــوات م ــوف القن ــح ضي ــا، وأصب قراراته

ــم في  ــون ـدوره ــلطة، وـقوم ــم الس ــرضى عنه ت

ــا ــاع عنه الدف

ــون  ــوات التليفزـ ــة على أن قن ــا أدل ــاك أـضً هن

ــبب  ــة ـس ــة مالي ــه أزم ــت تواج ــة أصبح المرـ

تناقــصٍّ معــدلات المشــاهدة، مما أدي إلى توقــف 

قنــوات الحيــاة عــام 2017، ـحجــة تراكــم الدـون 

الاســتغناء عــن  عليهــا، وقيــام القنــوات الفضائيــة ـ

العامــلين فيهــا لتقليــل النفقــات

هــذا ـوضــح أن هنــاك عاقــة قوـــة ـين الحرـــة 

فعندمــا  الإعام،  ووســائل  الصحافــة  وازدهــار 

تفقــد الصحافــة حرـتهــا فإنهــا لا تســتطيع إنتــاج 

ــة، أو  ــجماهر للمعرف ــة ال ــبِع حاج ُـش ــون  مضم

ـجــذب اهتمامهــا، فتبحــث عــن المعلومــات 
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والإعام  الأجنبيــة،  الإعام  وســائل  في  والآراء 

ــرص  ــال الف ــورة الاتص ــرت ث ــث وف ــد، حي الجدـ

للوصــول للمعلومــات التــي لا ترـــد الســلطة 

للــجماهر أن تعرفهــا.. وـشــكل ذلــك أساسًــا 

لتفــسر أزمــة الصحافــة ووســائل الإعام المرـــة، 

كما ـــشر إلى أن الأزمــة يمكــن أن تتزاـــد حدتهــا 

ــة  ــام، وإطاق حرـ ــال الع ــح المج ــم فت إن لم ـت

الإعام..

أمَــا الصحــف المملوكــة ملكيــة خاصَــة قبــل ثــورة 

25 ـناـــر؛ فقــام جهــاز المخاـــرات العامــة ـإنشــاء 

الشركــة المتحــدة للخدمــات الإعاميــة عــام 2016 

التــي تتمتــع ـوضــع احتــكاري في مجــال الإعام، 

وتتحكــم في أســواق الدرامــا والترفيــه والإعانــات

ــوات  ــم القن ــة ـشراء معظ ــذه الشرك ــت ه وقام

وشركات  والمواقــع  والصحــف  التليفزـونيــة 

ــت إلى  ــي تحول ــينمائي حت ــاج الس ــع والإنت التوزـ

ــه  ــرض علي ــوق، وتف ــم في الس ــة تتحك إمبراطورـ

شروطهــا، ومــن أهمهــا الدفــاع عــن النظــام 

ــه ــة ل والدعاـ

التليفزـــون،  شــبكات  أهــم  الشركــة  وتمتلــك 

حيــث تضــم كل شــبكة عــددًا مــن القنــوات 

التليفزـونيــة، مثــل دي إم سي DMC، وشــبكة 

 ،CBC وشــبكة سي بي سي الحيــاة،  تليفزـــون 

مجموعــة  إلى  ـالإضافــة   ،  ONأون وقنــوات 

ــة،  ــرة الإخبارـ ــاة القاه ــل قن ــري، مث ــوات أخ قن

ــة ــاة الوثائقي ــاس، وقن ــاة الن ــاة المحــور، وقن وقن

كما تمتلــك شــبكة رادـــو النيــل، ومجموعــة مــن 

ــي،  ــينمائي والدرام ــع الس ــاج والتوزـ شركات الإنت

ــا هــوب مثــل ســينرجي، وميدـ

ومــن أهــم الصحــف التــي تمتلكهــا هــذه الشركــة 

والوطــن،  الســاـع،  اليــوم  ـإدارتهــا:  وتقــوم 

ــدأ، وأمــوال الغــد، ودوت مر،  والدســتور، ومبت

والأســبوع، وـيزنــس تــوداي مر، وصــوت الأمــة، 

ــوداي ــت ت ــل، واـجب ــوم، وزاج والمري الي

ولم تعــد في مر صحــف مســتقلة، حيث أصبحت 

خاضعــة للســلطة، أمَــا الصحــف الحزـيــة وأهمها 

الوفــد والأهــالي فقــد تناقــصٍّ توزـعــهما، ولم 

ـعــد لهــا تــأثر في الحيــاة السياســية المرـــة

وهــذا ـوضــح أن احتــكار الشركات العماقــة 

)على النمــط الأمــرـكي – الأوربي( ظهــر في مر، 

ــة  ــذ 1960 لملكي ــوروث من ــط الم ــط ـالنم وارتب

ــة، وضــاق نطــاق  الســلطة للمؤسســات القومي

ــة ــال الصحاف ــوع في مج ــة والتن التعددـ

)الشركــة  الاحتكارـــة  الملكيــة  ارتبطــت  كما 

مجــال  في  الإعاميــة(  للخدمــات  المتحــدة 

الصحافــة ـالســيطرة على القنــوات التليفزـونيــة 

والمواقــع على الإنترنــت والدرامــا والإعانــات

كما ســيطرت هــذه الشركــة على ســوق الإعانات 

في مر، مــن خال شركاتهــا العاملــة في هــذا 

ــا  ــات وميدـ ــينرجي للإعان ــا س ــال، وأهمه المج

هــوب وـــود، وـذلــك أصبحــت تتحكــم في حياة 
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الصحــف قنــوات التليفزـــون ومحطــات الإذاعــة

ــكارات  ــلماء الإعام على خطــورة الاحت ــق ع وـتف

مــن  تقلــل  إنهــا  حيــث  الديموقراطيــة،  على 

ولا  والمعرفــة،  المعلومــات  تــوفر  إمكانيــات 

تســتطيع الصحافــة أن تقــوم ـدورهــا في إدارة 

المناقشــة الحــرة، وحراســة مصالــح المجتمــع

وـالرغــم مــن اســتمرار ســيطرة الســلطة على 

الإذاعــة  ومحطــات  التليفزـونيــة  القنــوات 

ــة  ــاد الإذاع ــع اتح ــي تتب ــة، والت ــة للدول المملوك

والتليفزـــون، فــإن الاهــتمام ـهــا قــد تناقــصٍّ 

ــة  ــا وتدـرهــا شرك ــي تمتلكه ــوات الت ــح القن لصال

المتحــدة، مما أدى إلى تراكــم الدـــون على اتحــاد 

الإذاعــة والتليفزـــون )ماســبرو(

إن ذلــك ـعنــي عــدم وجــود فلســفة ـقــوم عليهــا 

النظــام الإعامــي المري الــذي ـجمــع أســوأ مــا 

في النظــام الــرأسمالي الغــربي، وهــو الاحتــكار، مــع 

الأســس التــي تقــوم عليهــا النظرـــة الســلطوـة، 

الصحفيــة  للمؤسســات  الدولــة  ملكيــة  مــع 

الرئيســة )المســتمدة مــن النظــام الشــيوعي(

على  العســكري  النظــام  ســيطرة  إلى  وـالنظــر 

ــة في مر، تبرز ســمة  ــاة السياســية والثقافي الحي

مميــزة للنظــام الإعامــي، وهــي »عســكرة هــذا 

النظــام«، حيــث يمتلــك جهــاز المخاـــرات العامــة 

الشركــة التــي تحتكــر الصحافــة والتليفزـــون 

ــي ــاج الدرام ــة والإنت والإذاع

ــي دور  ــام، ه ــذا النظ ــري له ــمة أخ كما تبرز س

أجهــزة الأمــن التــي تســتخدم أســاليب مختلفــة 

في توجيــه وســائل الإعام، والتحكــم في المضمــون 

الإعامــي، والســيطرة عي الصحفــيين، وهــذه 

الســمة هــي »أمننــة النظــام الإعامــي المري«

 المبحث السادس 

استخدام النصوص القانونية 

في فرض الرقابة والعقوبات 

السالبة للحرية 

ــام 1952 كل  ــذ ع ــة من ــة المرـ ــت الصحاف عرف

ــذي  ــوارئ ال ــون الط ــا لقان ــة طبقً ــكال الرقاـ أش

اســتخدمته الســلطة للســيطرة على المجتمــع، 

والتحكــم في الواقــع الســياسي، ومنــع وصــول أي 

ــجماهر ــارض لل ــوت مع ص

ــة العســكرـة  ومــن أهــم وســائل التحكــم الرقاـ

الــنشر، والتــي ظلــت  المبــاشرة المســبقة على 

مفروضــة لســنوات طوـلــة

لكــن ـعــد عــام 1977، شــهدت مر أشــكالًا 

ــنشر،  ــد ال ــة ـع ــل الرقاـ ــة، مث ــن الرقاـ أخــرى م

والتــي ـتــم فيهــا مراجعــة العــدد المطبــوع مــن 

الأمــر على  ثــم مصادرتــه، وعــرض  الجرـــدة، 

المحكمــة

وـهــذا الأســلوب ـتــم محاكمــة الصحفــيّين، لكــن 

تــمَ تطوـــر الرقاـــة ـعــد ذلــك، لتشــمل الرقاـــة 
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غر المبــاشرة، عــن طرـــق إصــدار التعلــيمات 

للصحــف ـعــدم الــنشر عــن موضوعــات وقضاـــا 

تحددهــا الســلطة

ــلطة  ــوم الس ــن تق ــر الذـ ــاء التحرـ ــزم رؤس وـلت

ـتعيينهــم ـتعليماتهــا، واتخــاذ قــرارات الــنشر 

ــلطة ــا الس ــي تحدده ــلشروط الت ــا ل طبقً

أمَــا القنــوات التليفزـونيــة فــإن الســلطة تفــرض 

تقــتر  لا  والتــي  المبــاشرة؛  الرقاـــة  عليهــا 

وظيفتهــا على منــع المضمــون الــذي لا ترـــد 

ــه للــجماهر فقــط، لكنهــا تقــوم  الســلطة وصول

ــه  ــنشر، وتوجي ــاج وال ــا ـاتخــاذ قــرارات الإنت أـضً

أهــداف  ـحقــق  مضمــون  لانتــاج  الإعامــيين 

الســلطة

ــة  ــهدت الصحاف ــر، ش ــورة 25 ـناـ ــد ث ــن ـع لك

المرـــة فترة تمتعــت فيهــا ـالحرـــة، فلــم ـكــن 

ــة أو  ــة على الصحاف ــن الرقاـ ــكل م ــاك أي ش هن

قنــوات التليفزـــون، حتــى القنــوات المملوكــة 

جَــه الصحفيــون والكتَــاب نقــدًا قاســيًا  للدولــة. ووب

للرئيــس وللحكومــة؛ وانتهــت هــذه الــفترة ـعــد 

وليــو 2013؛ حيــث عــادت الســلطة لاســتخدام  3 ـ

كل أشــكال الرقاـــة طبقًــا لقانــون الطــوارئ. ومن 

ــم في  ــوا ـدوره ــر قام ــاء التحرـ ــح أن رؤس الواض

ــاصًرا  ــح ق ــذي أصب ــي؛ ال ــل الصحف ــط العم ضب

https:// ،2018 1    المري اليوم، السيسي: الإساءة للجيش والشرطة ليست حرـة شخصية أو وجهة نظر.. خيانة عظمى، 1 مارس

www.almasryalyoum.com/news/details/1265292

الســلطة  لبيانــات  طبقًــا  الأخبــار  إنتــاج  على 

ــؤولين ــات المس وترـح

ــن 2014 إلى 2024 أن  ــفترة م ــة ال ــح دراس وتوض

ــة  ــر أكثر قســوة مــن الرقاـ ــة رؤســاء التحرـ رقاـ

العســكرـة المبــاشرة؛ فهــم ـعرفــون جيــدًا معنــى 

كل كلمــة في النــصٍّ، وـســتطيعون تعدـلهــا طبقًــا 

ــده الســلطة لما ترـ

إنتــاج  ـســتطيعون  التحرـــر  رؤســاء  أن  كما 

الرئيــس  مــدح  على  ـقــوم  الــذي  المضمــون 

والإشــادة ـإنجازاتــه، وـالتــالي لم تعــد الرقاـــة 

قائمــة على المنــع فقــط، كما كان ـحــدث في 

ــت  ــن أصبح ــاشرة، ولك ــكرـة المب ــة العس الرقاـ

تقــوم على نشر المــواد التــي تــرضي الســلطة

كما أن الســلطة حــددت الكــثر مــن المحظورات 

ــون. وعلى  ــا الصحفي ــزم ـه ــب أن ـلت ــي ـج الت

ســبيل المثــال: حــذر الســيسي في الأول مــن 

ــة،  ــش والشرط ــاءة للجي ــن الإس ــارس 2018 م م

واعــتبر أن ذلــك  خيانــة عظمــي وليــس حرـــة 

ــر)1(. ــة نظ ــخصية أو وجه ش

على  صارمــة  رقاـــة  الســلطة  فرضــت  لقــد 

الأشــكال  اســتخدام كل  فيهــا  تــمَ  الصحافــة 

التــي عرفتهــا النظرـــة الســلطوـة، ـالرغــم مــن 

ــدول  ــد فرضــت على كل ال ــورة الاتصــال ق أن ث
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ــن  ــا م ــي تمنعه ــاليب الت ــك الأس ــن تل ــخي ع الت

ــة. ــوة الإعامي ــاء الق ـن

ــواع  ــر أن ــن أخط ــة م ــة الذاتي ــت الرقاـ كما كان

ــط  ــوع ـرتب ــذا الن ــأثرًا، وه ــدها ت ــة، وأش الرقاـ

ــات  ــتخدم العقوـ ــي تس ــلطوـة الت ــم الس ـالنظ

ــم، فيضطــر  ــيين، وتتحكــم في أرزاقه ضــد الصحف

الصحفــي لفــرض الرقاـــة الذاتيــة على نفســه 

ــرُض  ــب التع ــش، وـتجن ــتطيع أن ـعي ــى ـس حت

للعقوـــات

وهــذا النــوع مــن الرقاـــة ـــؤدي مــع الزمــن إلى 

تقليــل مهــارات الصحفــيين وكفاءتهــم وقدرتهــم 

كما  الجمهــور،  ـجــذب  مضمــون  إنتــاج  على 

ـــؤدي إلى تزاـــد خــروج الصحفــيين مــن المهنــة

وهــذا النــوع مــن الرقاـــة ســاهم في زـــادة 

حــدة أزمــة وســائل الإعام المرـــة، وتناقــصٍّ 

مصداقيتهــا، فالكــثر مــن الإعامــيين صمتــوا، 

ــنشر الأخبــار كما تأتيهــم من مؤسســات  واكتفــوا ـ

الدولــة دون تحرـــر، فأصبحــت الصحافــة كئيبــة، 

وتشــبه الصحف الرســمية للدول الســلطوـة.. كما 

تزاـــدت ظاهــرة التشــاـه الإخبــاري ـين الصحــف 

المرـــة، فلــم تعــد قــادرة على أن تقــدم منظــورًا 

جدـــدًا، أو تركــز على زواـــا متميــزة فى الأحــداث، 

أو تعتمــد على مصــادر غر رســمية

ــم  ــت تتحك ــة، فأصبح ــوات التليفزـوني ــا القن أمَ

فيهــا الأجهــزة الســيادـة )المخاـــرات العامــة، 

والحرـيــة، والأجهــزة الأمنيــة( ـشــكل مبــاشر، 

وتــمَ تحدـــد دورهــا في الدعاـــة للســلطة، وإنتاج 

ــلطة. كما  ــداف الس ــدم أه ــذي ـخ ــون ال المضم

ــون  ــوات ـفرض ــذه القن ــون في ه ــح الإعامي أصب

الرقاـــة الذاتيــة على أنفســهم خوفًــا من الســلطة

استخدام النصوص القانونية 

في الحبس الاحتياطي 

والسجن والمحاكمات

ــون  ــس محمــد مــرسي المرســوم ـقان أصــدر الرئي

85 لســنة 2012، وـنــصٍّ على تعدـــل المادة 41 

مــن قانــون تنظيــم الصحافــة رقــم 96 لســنة 

1996، ليمنــع حبــس الصحفــيين احتياطيًــا في 

ــس  ــة رئي ــا إهان ــا فيه ــنشر، بم ــم ال ــع جرائ جمي

الجمهورـــة

اســتخدام  التوســع في  تــمَ  ـعــد 2013،  لكــن 

ــر  ــا لتقدـ الســجن الاحتياطــي للصحفــيين، فطبقً

منظمــة »صحفــيين ـا حــدود«، تــمَ القبــض على 

أكثر مــن 100 صحفــي منــذ ـناـــر 2014. لذلــك 

قالــت المنظمــة: لا تــزال مر تعــد مــن أكبر 

ــث  ــيين، حي ــبة للصحف ــالم ـالنس ــجون في الع الس

ــة  ــال الحرـ ــن آم ــد ع ــدة كل البع ــت ـعي أضح

ــر ــورة 25 ـناـ ــا ث ــي حملته الت

مكافحــة  قانــون  الســلطة  اســتخدمت  كما 

الإرهــاب الصــادر عــام 2017 في ســجن الصحفيين 

لمجــرد الشــك في عضوـتهــم في جماعــة إرهاـيــة، 
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ــة ــار كاذـ أو نشر أخب

وـقــول تقرـــر منظمــة »صحفــيين ـا حــدود« إن 

ــيين ـعــد  ــي تســجن الصحف ــدول الت مر أكثر ال

الــصين والســعودـة، وصنــف التقرـــر مر في 

المرتبــة 166 مــن 180 دولــة على مقيــاس حرـــة 

قــول التقرـــر –  الصحافــة.. ونتيجــة لذلــك – كما ـ

لم ـعــد الصحفيــون يملكــون خيــارًا ســوي تردـــد 

ــة  ــجن ـتهم ــن الس ــا م ــمي، خوفً ــاب الرس الخط

تهدـــد اســتقرار الدولــة

هــذا ـعنــي أن اســتخدام العقوـــات الســالبة 

لحرـــة الصحفــيين، وشــعورهم ـالخــوف المســتمر 

مــن الســجن، كانــا مــن العوامــل التــي قللــت من 

ــذب  ــي ـج ــون صحف ــاج مضم ــم على إنت قدرته

ــت  ــة أصبح ــت أن الصحاف ــي أدرك ــجماهر الت ال

وســيلة تســتخدمها الســلطة للتحكــم في الجماهر 

اتجاهاتهــا، مما أدي إلى تناقــصٍّ توزـع  والتاعــب ـ

الصحافــة، وتناقــصٍّ  أزمــة  الصحــف، وزـــادة 

ــة.. كما  ــوات التليفزـوني معــدلات مشــاهدة القن

كان مــن الطبيعــي أن ـفــرض الإعاميــون الرقاـــة 

مــن  الخــوف  ـســبب  أنفســهم  على  الذاتيــة 

الســلطة

ــق  ــح ـنطب ــك أن الإعام المري أصب ــح ذل وـوض

ــة الســلطوـة ــف النظرـ ــه توصي علي

1    حسين أمين، تعزـز حكم القانون وانزاهة في العالم العربي، تقرـر حول وضع الإعام في مر، المركز العربي لتطوـر حكم القانون 

 arabruleoflaw.org،والنزاهة

الهوَة بين النصوص 

الدستورية والقانونية 

وتطبيقها

ـوضــح ذلــك أن دراســة نصــوص الدســتور لا 

تكفــي لإصــدار حكــم عي مــدى حرـــة الصحافة؛ 

فالمنــاخ الســياسي والاقتصــادي والثقــافي الــذي 

تعمــل فيــه وســائل الإعام ـلعــب دورًا مــهما في 

نشر الحرـــة كقيمــة هامــة للمجتمــع ـأكملــه)1(، 

ــذ  ــوف من ــة الخ ــاخ أدى إلى نشر حال ــذا المن وه

3 ـوليــو 2013، وعــدم القــدرة على التعــبر عــن 

الــرأي، وعــدم التقــدم لإصــدار صحــف جدـــدة 

ــال  ــة، وإغاق المج ــوات تليفزـوني ــاء قن أو إنش

العــام

مــن  الكــثر  بمنــع  قامــت  الســلطة  أن  كما 

الصحفــيين مــن الكتاـــة، وعــدم نشر مقالاتهــم 

في الصحــف، أو الظهــور في قنــوات التليفزـــون، 

في  الكتاـــة  فأصبحــت  إعان؛  دون  وذلــك 

تــرضى  ــن  لمب منحــه  ـتــم  امتيــازًا  الصحــف 

الســلطة عنهــم مــن الصحفــيين، وأصبــح الكــثر 

مــن الصحفــيين لا ـعملــون، وـحصلــون على 

مرتباتهــم دون تقدـــم إنتــاج

وســاهم الجــو المشــحون ـالخــوف في فــرض 

حالــة الصمــت على الصحفــيين - مــن المعــارضين 
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للســلطة - واســتخدمت الســلطة الكــثر مــن 

الوســائل لفــرض هــذه الحالــة خــارج إطــار 

ــك الوســائل:  الدســتور والقــوانين، ومــن أهــم تل

الحبــس الاحتياطــي الــذي ـتجــاوز مــدة الســنتين 

ــن  التــي ـنــصٍّ عليهــا القانــون كوســيلة لمعاقبــة مب

ــرأي ــا في ال ـخالفونه

كل ذلــك ســاهم في تشــكيل أزمــة الصحافــة 

ــون ـدركــون أن  ــح الصحفي ــة؛ حيــث أصب المرـ

نصــوص الدســتور والقــوانين لا ـتــم تطبيقهــا، 

وأنــه لــن ـســتطيع أحــدٌ الدفــاع عنهــم في منــاخ 

غر ديموقراطــي، فالســلطة تســتخدم الإجــراءات 

الإدارـــة الســلطوـة ـشــكل مبــاشر دون الحاجــة 

ــوانين للق
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النتائج العامة

توضح هذه الدراسة ما يلي:

بالرغــم مــن أن دســتور 2014 يكفــل حريــة الصحافــة والإعــام، لكــن هنــاك 	 

الكثــر مــن النصــوص القانونيــة التــي تتناقــض مــع هــذه الكفالة الدســتورية، 

وتفــرض الكثــر مــن القيــود عــى حريــة الصحافــة، كــا تفــرض الكثــر مــن 

العقوبــات عــى الصحفيــن.

بذلــك تعيــش وســائل الاعــام المصريــة في ظــل نصــوص دســتورية ليبراليــة، 	 

ونصــوص قانونيــة ســلطوية، كــا أن الســلطة تســتخدم الإجــراءات الإداريــة 

ــع  ــوف، وتمن ــن الخ ــة م ــر حال ــن لن ــار القوان ــارج إط ــاشر خ ــكل مب بش

ــة الأحــداث. ــة وتغطي ــن الكتاب ــن م الإعامي

ظلــت الســلطة تحافــظ عــى ســيطرتها عــى المؤسســات الصحفيــة الرئيســة 	 

التــي كان قــد جــرى تأميمهــا عــام 1960، وتمليكهــا لاتحــاد الاشــراكي 

ــة هــذه  ــمَّ نقــل ملكي ــم ت ــك الوقــت(، ث ــد في ذل ــم الســياسي الوحي )التنظي

ــام 1980. ــة ع ــلطة الصحاف ــون س ــى قان ــة بمقت ــات للدول المؤسس

كــا تمتلــك الدولــة قنــوات التليفزيــون ومحطــات الإذاعــة، ويمــارس حقــوق 	 

ــوص  ــلطة النص ــتخدمت الس ــام، واس ــى للإع ــس الأع ــا المجل ــة عليه الملكي

ــيطر  ــال شركات تس ــن خ ــام م ــائل الإع ــا لوس ــرض احتكاره ــة في ف القانوني

ــة )المتحــدة(. ــل شرك ــرات، مث ــا المخاب عليه

ــر 	  ــاشرة وغ ــة المب ــا الرقاب ــائل، منه ــن الوس ــر م ــلطة الكث ــتخدمت الس اس

المبــاشرة، قبــل النــر وبعــده، اســتنادًا إلى قانــون الطــوارئ الــذي تــمَّ 

تطبيقــه لفــرات طويلــة، كــا أن منــاخ الخــوف وعــدم الديموقراطيــة 

واســتخدام الحبــس الاحتياطــي ضــد الصحفيــن ومحاكمتهــم بتهــم مختلفــة 

طبقًــا لقانــون الإرهــاب أرغــم الصحفيــن عــى فــرض الرقابــة الذاتيــة عــى 
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توصيات الدراسة 

ــوم 	  ــام والعل ــون والإع ــات القان ــن تخصص ــن م ــن الباحث ــر م ــه الكث توجي

السياســية لمراجعــة النصــوص القانونية وعاقتها بالدســتور وتطبيق الســلطات 

لهــذه القوانــن، وذلــك تمهيــدًا لعمليــة إصــاح تريعــي يفتــح المجــال أمــام 

المصريــن للتمتــع بالحريــات العامــة، وأهمهــا حريــة الإعــام.

ــا، 	  ــات ولا تقيده ــوق والحري ــي الحق ــن تحم ــب قوان ــتقبل يتطل ــاء المس بن

ــن يتمتعــون بحقهــم في المعرفــة مــن إقامــة نظــام  ــون الذي ليتمكــن المواطن

ديمقراطــي.. لذلــك يجــب أن يحتــل هــدف التخلــص مــن النصــوص القانونيــة 

المقيــدة للحريــات مكانتــه في كفــاح الحركــة الوطنيــة المصريــة خــال المرحلــة 

القادمــة. 
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مؤسسة بحثية تأسست في إسطنبول 
عام 2022 وتهتم بالدراسات الإنسانية 
الخاصة بالشؤون المصرية والإقليمية 

والـــدولـــيـــة.
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